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قول کعب الأحبار: 





وروی“ آبو نعیم في كتابه «حلية الأولياء»* بإسناده عن كعب 
الأحبار قال: «للذکُر دوي حول العرش كدوى النحل بذکر صاحبه». 


وذکر عثمان بن سعید الدارمي: حدثنا آبو الربیع US‏ جریر بن عبد 
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p ec هذا الأثر والذي بعده إلى «سبعون ضعفا» سقط من (أء‎ C£) 

Co)‏ (۷/ ۰6 0( وآخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص/ ۷۲)» رقم 
(EE)‏ وسنده صحیح. 
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السفهاء . الجهمية . تعظیماً لله » وتنزیهاً لرب البرية ؛ ولذا 
آخبر — جل ذکره - أنه استوی على العرش  «oes‏ وارتفع ‏ 
وکل المخلوقات ؛ وسائر الکائنات « تحت عرشه » وهو بذاته 
فوق ذلك ؛ وفي الحديث : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ) 
هذه الصفة » مختصة بالعرش . 





ومن أصول هل السنة والحماعة : أنه سبحانه لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه » ولم یصف نفسه بأنه استوی على 
شيء غير العرش ؛ وكذلك رسله . وأنبياؤه c‏ وورثتهم » لم 
یصفوه إلا بما وصف به نفسه » فإنكار هذا الجهمي : 
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تعلیقات على شرح الطحاوية v) acte‏ ( 


بن له عظمة الرت تعال فقوله: « آتذری ما اللهك یعنی: آتك ماعرفت قدر 
ربك» وما استحضرت عظمته ولو استحضرت ذلك لا قلت هذه المقالة» فشأن 
الله تعال أعظم. 


x Ol y العرش حمول»‎ OT dus dil وقد ذکر‎ 

العرش ما حملوہ بقوٗتہم وان ملوه بقوّة رہم ومع ذلك o J op‏ تعال غني 

عن العرش» وغني عن حملة العرش ولكن كل ذلك من باب إظهارالعظمة 
والکریاء ونحو ذلك. 

وی موس س میں precii‏ 





معاذ Mio 4d‏ حکَمت e£‏ بخکم ال لِك ین فوّق سَبْع lea‏ يعني: وافقت 
حکم الله dil‏ فوق سمواته. 

وکذلك قول زینب ۔ رضي الله عنها : «رَوّجَكُنَ SUI‏ وَرَوّجَني اللَهمِنْ 
فوق سَبع مَعَوَاتٍ)ء يعني: تريد قول الله تعالى: ۴ Ula‏ قضئ 5355 وطرا 
روحت كما 1 [الاحزات: ۳۷] T‏ آن الله تعالى هو الذي زوجهاء فصر حت 
بالفو قه وان الله تقال فاق A peus‏ 

وبالجملة: هذه أمثلةٌ من الّدلَة والأدلّة التي es‏ صفة الفوقيّة كثيرة» ثم 


تعليقات على شرح الطحاوية Hr j SA‏ 


وبالتحتيّة» وهذه صفة نقص لله تعالى» والله سبحانه أحق OG‏ یوصف بالفوقیة 
وقد ذكر أن السفل والتّحت أماكن الشياطين» Ob‏ إبليس وقومه وجنوده هم 
اأذين يوصفون بالسفل لا بالفوقية . 

وقد دان آهل السنة والمسلمون عمومًا بوصف الله تعالى بالفوقيّة» وأقروا 
بذلك في عقوم ووافقوا على تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة» وعلموا أن من م 
يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل» ومن لم يكن موصوفا بالفوقيّة فهو 
موصوف بالتحتيّة» واستدلوا هذه التصوص. وأقرّوا على ذلك بعقوهم. 
ولاعبرة بمن خالفهم في ذلك» ولو كثر عددهم. 





فعلى كل حال يقال ھم: العقول السليمة تدل على أن من d‏ یتصف بالعلوٌ 
اتصف بالسفل» ومن لم يتصف بالفوقيّة اتصف بالتحتيّة» فأنت يلزمك إذا نفيت 


(۱) أخرجه الطبري /۲٥(‏ ۷)ء وأبو الشيخ في العظمة (۲/ £ QU‏ 
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رواه البزار» ورجاله CO gU po‏ وسفیان بن حسين ضعیف فیمارواه عن الزهری» 
ولم يرو هذا عن الزهری. قلت: وتأتی آحادیث فى مثل الومن مثل الخامة وغیر ذلك؛ 
بعضها فى الرض وئوابه فى ل نائز؛ وبعضها فى الادب. 

۹ - باب ان الله لا ينام 


۴ — عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول HEAD‏ يحكى عن 
موسی؛ عليه السلام» على النبر» قال: رم فى تفسیو» هَلْ ينام الله عر وَحَلَ؟ فَأَرْسَل 
الله IG AS. Jj‏ لانه ثم Vel‏ قاژورّن؛ فی STD EE‏ 
T‏ قال: nin‏ ينام وتكاذ یداه oui‏ : نم liat‏ فيحبس AL‏ على 
الأعری» حتی Men epo CHE eU‏ القارورتان»» قال: «فضرّب الله له 
اه eur or tj tes o‏ کر Oe iua eei‏ 

رواه أبو یعلی» وفیه أمية بن cle‏ ذکره الذهبی فى الميزان» ولم یذکر أن أحذا 
ضعفه» وإنما ذکر له هذا الحديث وضعفه به» والله آعلم. قلت: ذکره ابن حبان فى 
الثقات. 

۰ - ناب 


4 - عن عمر؛ رضی الله عنه أن [si at.‏ تت النبی E‏ و کیا uid‏ 
يدخلنى امو مع جرب تبار ك وتعا ى: وقال: 2 ee tur‏ السماوات والأرض 


۶ 


وال له طیطا كأطيط ر الزّحْل ال MT CRISI ET‏ 


TS els.‏ و رجاله رحال الصحیح. 


a‏ پر عد ين سيو بن العاص» رضی الله عنهما؛ قال: | سمعت رسول 
الله ع یقول: lal‏ طبار e‏ وازضه بيده ن2 یی ریت اليا 


وین نم یقول: آنا uf a‏ الك این ,15 : التکبرون؟»» قال: وعیل 
رسول الله XE‏ عن عینه وعن شماله» حتی نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفا ل —G ۶ e^‏ 
حتی انی لافول: أساقط هو برسول الله يل . 
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ما روي موقوفًا عن الصحابن # في باب الصطات 


أجمع أهل السّنة على أن الكلام في صفاتِ الله تعالى توقيفي؛ 

OS‏ صفاته تعالى من علم الغيب» فلا يكون الكلام فيها إلا بنص من 
کتاب الله تعالى» E,‏ تبيه di‏ وهذا ین all‏ 5 عند أهل السّنة والجماعة. 

- قال السّجزى (5 5 5ه ) رححمه الله فى [«الرد على من أنكر ا حرف 
والصوت» (صر ۱ ۱۲)]: ۱ 

وقد اتفقت الأكمّة على أن الصّفات لا ئوخذ إلا توقيمًا .. اه 

Ul‏ ما ثبت عن أصحاب النبي و في آبواب الصفات وم یرفعوه إلى النبي 
op lé‏ أهل الشّنة یقبلونه» ویرووته في مُصنفاتهم محتجين به على المعطلة. 
ويجعلونه من eS‏ الرفوع؛ لأنّه لا QUE‏ للرّأي فيه ولعظيم شأنِ أصحاب 
النبی 5 أن يتكلموا في ذاتِ لله تعا ی بمحض أرائهم» ومن قبیل أهوائهم 
من غير أن يسمعوه من النبي 38 

- قال الشافعى رحمه الله في «رسالته البغدادية» التى رواها عنه اَسّن 
cy‏ حمد الر عفران وهذا لفظه: وقد ul‏ اھ تبارك رت ال مل ااب 
رسول الله 36 في القرآن والتوراة والانجیل» وسَبّق هم على 90-3 رسول 
الله E‏ من الفضل ما ليس Je‏ بعدهی فرجهم اللہ وهنأهم lo‏ آتاهم من 


الاحتجاج بالاثار السلفية على |ثبات السسنات الاغية 


[55] 
ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصّالحين أدّوا إلينا سنن رسول 
الله y RE‏ وشاهدوه والوحى ينزل ca e‏ فعلمواما أراد رسول الله 3 عامًا 
وخاصاء وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا ون سُنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في 
کل عل واجتهادء وورع» وعقل» وأمر BELLI‏ به de‏ واستیط به 
وآراؤهم لٹا أحمد وأولى بنا من رَأينا عند أشُیناء ومن أدركنا من یرضی, أو 
حكي لتا عنه ببلدنا» صاروا فيا لم يعلموا لرسول الله يك فيه سّنة إلى قولهم أن 
وإن قال آحدهم ول يخالفه غيره؛ آخذنا بقوله. اه [«إعلام الموقعين» (۱/ ۸۰)] 

- قال الآجري (٣٣٦۳ھ)‏ رحمه الله في [«الشريعة» (ص ۲۹۱)]: 

إن هل احق يصفون الله عر وجل با وَصّف به نمّسه jo‏ وجل» 

وبها وصَفه به 125 dE‏ وبا وَصَفَهُ به الصّحابة رَضی الله عَنھم 

وهذا مّذهب العلاء من اتبع ول يبتدع. اه 

- قال ابن تيميّة رحمه الله في فضل القرون المْفضّلة كا فی [«الحموية» (ص 

5 5 uo E ۶ 3 7 ع‎ 

۹ من المحال آن یک ون ی أمته» وأفضل قرونها قشرواق هذا 
الباس زائدین فة4 أو اصن عنه . 

c‏ من الحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة - القَرن الذي بت فيه 

009:773 ws کو‎ D 

قائلین في هذا الباب بالحق البین؛ لأن ضد ذلك ما عدم العلم والقول» 
واما اعتقاد a‏ نقیض الحق وقول جلاف الصدق» وكلاهما ممتنع. 


والرسد عله )لمذو Lam‏ والمشبهة و الجهمية 5 


US‏ الأول : فلأن مَن في قلبه آدنی حياة وطلب للعلم أو مَہمَةِ في العبادة 
یکون البحث عن هذا الباب والسُژوال عنه ومعرفة احق فيه أكبر مقاصده 
واعظم مطالبہ؛ أعني: بیان ما بنبغی اعتقاده» لا معرفة كيفية ارب وصفاته. 

ولیست التفوس الصَحيحة إلى شيء آشوق ونها إلى معرفة هذا الامر... 
Ul,‏ كونهم کانوا مُعتقدينَ فيه غير ات أو فائلیه: فهذا لا يَعتقده مُسلمء 
ولا عاقل عَرفَ حال الوم .. ولا يجوز أيضًا أن یکون 0H‏ 0 آعلم من 
المالفین كا قد یقوله بعض الأغبياء من م یدز قدر السّلف» بل ولا 
عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقیقة العرفة المأمورٍ بها .. اه 
٭ ومن أمثلةمًا رُوىّعن الصّحابة ری الله عنهم فى أبواب الاعتقاد : 

1- الكرسي موضع المد مین. 

- عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: الکرمی موضع القدمین 

2 

والعرش لا يقدر قدره الا |49. 

[رواه عبدالله بن مد في uL Jh‏ (۹۹۷و۹۹۸)ء وابن خزيمة في «التوحيده 
(١٥۱)ء‏ والدارقطتی في «الصفات» (۳۷)ء وابن منده في «الرد على الجهمية؟ .)٠١(‏ 

وإسناده صحيح» بل قال الأزهري رحہ الله في «تبذیب اللغة» )* ٤ [Y‏ 0): هذه 
الرواية اتفق أهل العلم على صحتها. اه [ 
وله یط كَأْطِيط 9 JP‏ 

[رواه عبدالله بن aD ael‏ (۹۹۹)ء ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» CU‏ وابن 
جرير ق اتفسیره» (۵۷۸۹) وابن منده في «الرد على الجهمية» (Y)‏ وإسنادہ صحیح. 


pass‏ بالاثار السلنبة عله اثبات الحصفات. الاغبة 


قال الخليل بن احد رحمه الله: (الاط و الأطيط): صوت تقيض المحاملء اط SAT‏ 
وكل شيء ثقيل حمل بعضه على بعض یتط. والاطاط: الصّياح. وأطيط الإبل: أنیٹھا من 
ثقل ا حمل. «العين؟ (ص ۳۰)] 

- قال ابن ul‏ زمنين (۳۹۹ف) رحمه الله في [«اصول £31« (ص٦4)]:‏ ومن 
قولٍ أھل RC‏ أن ga S‏ بین يدي العرش واه وضع لدم . اه 

۲- إٹبات الثقل لله تعالى. 

أثبت اهل السّئة والاثر ( الثقل لله تال C‏ کما وردت بذلك JUN‏ 
السّلفية الصَحيحة عن الصّحابة والتابعین وتلقاها أهل السّنّة عنهم 
بالقبول» ورووها نی مُصتفاتهم محتجین بها على مُعطلة الصّفات. 

وأمًا P LAT‏ 03 ققد جبنوا عنها فاستنكروهاء وتحاشوا من ذكرها 
وروايتها. CS‏ قال ابن القيم رحمه الله في [9النونیة» (ص4 4)]: 

٠ E 5‏ وتاي لے (ÉL.‏ 
وبسورة الشوری ds‏ رین pe ed‏ نه دو Qus‏ 
في ذكر تفطبر السَّماءِ فحن يرذ علا به فهو القريبٌ الداني 
ميسمح التأخرون بنقله جُبتًا وضعقًا عَنهُ في الإيمان 
بل s‏ المتقدّمُون فوارس ال إسلام ER‏ اءهذا oL‏ 
وحم بن جریر الطبري في تفسيره کی ہے القَولان 
Us‏ روي ego‏ في ذلك: 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: A El SES Dy‏ 


ا چم Q‏ ۳ 
de‏ من rios‏ 4 [الشوری:۵] قال: من الثقل. 
ol $5]‏ پر الشيخ في (العظم؟ (ه*؟- 6۲۳ واخاکم à‏ ادرت 


/Y)‏ ۲ 6) و قال: صحیح ال سناد. ووافقه الذهبي]. 

- عن كعب الاحبار رحمه الله - في أثره الیل وفي آخمره -: .. فيا ممن 
السّموات ساء إلا ھا أطيط كأطيط الرّحل العلافی أوّلَ ما de‏ من ٹِقل 
الجبار .. . قال أبو صالح: العلانی: الجديد يريد. 


[رواه أبو الشیخ في «العظمة» )£ ۲۳)) وصححه ابن القيم في اجتاع الجيسوش» 
(ص۱۰۲)] 

وف الباب نحوه عن: خالد بن معدان: والمتسن:؛ ومجاهد» وعكرمة 
ر مهم edil‏ وغيرهم من السٌلف. 

[انظر: «السْتَة» عبداللہ بن أحمد فی (۱۰۰) (۱۰۱-۱۰۱۰» وابن جریر في 
(تقسیره» YAY) «(Y o ۲۸۵( ((Y o YAY)‏ ۳۵)] 

- قال ابن تيمية ر حه الله في [«بیان تلبیس الجهمية؛ ])۲٦۸ IY)‏ وهو يتكلم 
عن أثر کعب الأحبار رحمه الله السابق» قال: وهذا الأثر وان كان هو رواية 
کعب؛ فيحتمل أن يكون ین علوم أهلٍ الكتاب» ویجتمل أن يكون مما تلقاه 
عن الصّحابة؛ ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شاهد هو لا دانعها لا 
يصدقهاء ولا یکذہہا. 

فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده؛ هم من أجل الأئمة» وقد حَدّثوابهوهم 
وغيرهم؛ ول ینکروا مَا فيه من قوله: (من LS UI UE‏ 8 فلو كان هذا 
القول مُنكرًا في دين الإسلام عندهم لم حدئوا به على هذا الوجه. اهم 

۳- إثبات الك راعين والصد ر ۔ 

k " ۳‏ 5 م ,2ر 
- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهیا قال: خلق الله عز 


